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تعمل ترجمات ”تراث واحد عمتنفمت عم" على نقل آداب 
الحضارات العريقة فى الشرق والغرب إلى اللسان العربى» للذین 
تسمح ذائقتهم بالاسقتاع بأعمال الشيخ الأكر حبی الدین بن عربی 
وجلال الدين الرومی» وغيرهما من حكاء العالم العربى والإسلاتى'ا 
ويجدون سعادتهم فى قراءتباه وقد حصنا الرسول الم صل اله 
عليه وسلم على طلب العم والمككة فقال: دلب الول تریضه عل كل 
ا : که اليم ال این 
يت وَجَدَهَا نهر أَع با>. 
وتعتبر هذه الأعمال التى نقدمها مفتاحًا لفهم الحضارات اطندو سية 
والطاوية والبوذية واليونانية القدعةه من حيث جوهرها الذی نجل 
به الله تعایی عليها جميعًا. 
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تس قدر الإمكان جوهر النص الأصلى الكامن فى هذه الترجمات 
على اختلافهاءه وروعه الساريةً فهاه آملين أن تكون قد ژفقنا فى 
تبيان هذا اجوهره ونقل هذه الروح إلى الترجمة العربية. 
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۳ لا بد من بتر مواضعات الحقيقة 


زارد 


.١‏ انعقاد | مع 


سمعت أنه حين انتجع بودها فى رياض "ناابیندیکا" بضواحی مديئة 
شرافاستی ما كانت تصحبه جماعة عظيمة تالف من ألف ومائتين 
وخمسين تابعًا .Bhikshus‏ 

وفى ساعة الإفطار فى يوم من الأيام ارتدى بودها الذى كمه العالم 
ص قعته وحمل إناءە» واخذ طر بقه إلى مدينة "شرافاستی" العظيمة 
لیسأل التاس طعائاه قارع الاو اپ من بیت إل بیت ا بقضی 
الناموس» ثم عاد إلى منتجعه وتناول طعامه» وعندما فرع من ذلك 
خلع المرقعةه ووضع الإناءء؛ و غسل قدمیه+ ورتب مقعده» و جلس. 


آ. و یتساءل 


وکان سوبپونی" هو الفاضل بين التابعینه فقام كاشمًا كفه الأيمن» 
ورکم آمام بودها على ركه المنی" ورفع كفيه مضمومتین» و خاطب 
بودها قائلًا: دیا من كمه العالم إن غاية الك م أن يبتم تناجاتا الذی 
يعرفه کل بو دیساتفا" بحال كل السالکنن ومهم ویعلبهم. يا من كمه 
العالم کف يتأتى الصا ین الذين بسعون إلى الاستنارة التى لا ضاهى 
أن كوا فى أفكار هرب وبأى معیار يلتزمون»؟ 

قال بودها: «لقد أصبت» إن "تائاجاتا" بپتم بكل السالکن وهم 
ویعلبهم» فاسمع كلماتى واحفظهاه وسأبين لك بأى معيار يلتزم 
الصالحون الذين يسعون إلى تمام الاستنارة التى لا ثضاهی» وأشرح 
لك ككف كمون فى أفكارهم». 

قال 'سوبهوتى': «نضرع إليك يا من مه العالم ونستمع إليك فى 


شوق ومسرّة». 


۳. التعاليم الحقة الطريق الواسع 


قال بودها: «عل ی کل الأبطال السالكين أن يتحكموا فى أفكارهم کا بلى: 
إن امخلوقات من الأصناف كافة سواء المولودة من رحم أم من بيضق 
أم من ماء أم من تحولاتءا وسواء أكان لحا صور أم لم يكن» وسواء 
أكانت تفكر أم لا تفكر بحالحاءا أم كانت بكليتها فها وراء عوالم الفكرن 
جمیگا بپتدون بكاماتى إلى الانعتاق اللا محدود فى نیرفانا. ولكن حينا 
تتعتق بحافل لا تحصى من الخلو قات فالحقيقة أنه ل ينعتق منهم أحد. 
ولاذا کان الى کذلك يا سویپوتی؟ ذلك آن السالك الى ابسن له 
نا" ولا "خصانية" ولا وجود مقبز" ولا فردانية منفصلة>. 


ثم إن السالك فى إحسانه يا سویهوتی لا بد أن یکون متجردّاء' أى 
لا ينظر إلى جزاء أو مظهر أو صوت أو رانحة أو ملمس أو أى صفة 
آغری: هاا "سويوق' كرت السالك متحردا ق امسانهة ولاذا 
كان الأ س كذاك؟ ذلك أن استحقاقه للثواب لا بحصی قدرا. 

«ماذا تری يا 'سوببهوتى'؟ هل تقدر على قياس الفضاء التد نحو 
الشرق >؟ 

قال"سوبپوتی": «لا یا من مه العالم» لا أستطيع». 

«هل تقدر یا سوپون غل قياس الفضاء المحد فر النوب أو 
الغرب أو أى انجاه آخی حتی بين السمت والنظبر 6؟ 

«لا یا من مه العالم»ا لا أستطيع». 

دق سیون نال ال a‏ اساات الق بان 
الا حسان متجردٌا غير ملتفت إلى مظاهر. فلیثابر السالکون على صون 
هذه التعاليم». 


۵ المبدأ الأسمى لحقيقة 


(سوبپونی» ماذا ترى؟ هل مکن أن درك ائاجاتا' بصفات 
مادیة>؟ 

«لا يا من مه العالم» إن 'تاثاجاتا' لا يمكن أن يُدرك بصفات مادية 
ّا كانت» ولماذا كان الأى کذلك؟ ذلك لأن تائاجاتا" قال: إن 
الصفات المادية ليست بصفاتٍ مادية على الحقيقة». 

فقال بودها: «آفا كانت الصفات الادية كان الوم لكن من أدرك 
آن کل الصفات ف حقیقتها ليست بصفات أدرك هيقل اا جانا 


1. قلیل هو الامان الحق 


قال 'سوبهوتى': يا من کو مه العالم.» هل سبظل هناك دومًا من یژمن 
ا فنا ۳ لسماع هذه التعاليم»؟ 

فأجاب بودها: «لا تقل مثل هذه الكلمات يا "سوبپوتی ا فمع نهاية 
اسائة عام التى تأتى بعد رحیل ”اثاجاتا سیکون هناك دومًا من 
بملكون زمام آنفسهم» تضرب جذورهم فى أرض الفضل» وسيأتون 
ليستمعوا هذه التعاليم؛ وسيلهمهم لین بها. . ولكن عليك أن تعل أن 
اوناك ل يذركرا الفضل عل بد بودها واحد غسب» ولکن عل آیدی 
بودهات لا تحصی عدداه وبألوان شتی من آعمال الفضل. وسیأتون 
ليسمعوا هذه التعاليم فینبت فيهم الإيمان انى فو رًاء؛ وسيتعرّف عام 
تائاجاتا بل سوف بری کل من کان قلبه نقڳابه ويدرك عظمة کال 
آخلاقهم. لاذا كان الأى كذلك؟ لأن هؤلاء لن ينتكسوا فيتعلقوا 
بپوية آنویةه ولا وجود ولا فردانية متفصلة. كذلك لن برکُوا إلى 
أن الأشياء لما صفات کامنةه ولا إلى أنها خلو من الصفات الکامنة. 
ولماذا كان الأ ركذلك؟ ذلك أ هم لا يسمحون لعقولهم أن تنعل بأى 
أس ولا أى شىء من شأنه أن جر فرة الاأئویشه ولا الشخصانیةه 
ولا الوجود التمیزه ولا الفردانية الستقلةه ولو تعلقوا بفکة أن 
الاشاد شا حيفاك کم فف عقون خا بك ة الاوة 
والشخصانية والوجود المتميز والفردانية المستقلة. وتعين عليك اد 
ألا تتعلق بالأشياء سواء أنطوت أم لم تنطو عليها. 


فهذا هو السب الذی یجعل تااجاتا" دو كا بعظ بيده القولة إن 
تعالهى للناموس الأسمى کثل طوف سب" فإذا كانت تعاليم بودها 
كذلك' فا بالك بتعالیم الضلال»؟ 


۷. الصمت عن التعالیم 


( سوبهوتى' ماذا تری؟ هل وصل تائاجاتا إلى تحقيق الاستنارة التى 
لا ضاهی؟ وهل لدی "تائاجاتا أية تعاليم يعظ بها»؟ 

قال سویپونی: «ان فيس لق بودها" هو أنه لیس هناله صیغة 
للحق تسمى تحقیق استنارة لا تضاهیب ثم إن تائاجاتا" لا حاجة له إلى 
الوعظ بتعاليها فهو الاستنارة ذاتها. ولاذا كان الامم كذلك؟ ذلك 
أن تاثا جاتا' قال: <إن الق لا ساط به ولا بعر عنه.؟ ويحاط به 
ویعبر عنه ق الان ذاته», 


وهكذا كان البداً الذی لا شکل له آساس النظم المختلفة لكل الخجاء». 


۸ مار الفضل 


(سویپونی"» ماذ تری؟ لو أن أحدًا ملأ ثلاث آلاف رَو بالخوز 
السبعة ووه بكل ذلك تَصَدُقَا آیکون بذاك قد أدرك فضلا عظ»؟ 
قال سوبپوتی": «فضلًا عظيً) حمًا يا من کمه العالم ولماذا کان 
الأ كذلك؟ لأن الفضل بستق من طبيعة الافضل» وقد وصف 
تائاجاتا الفضل بأنه عطم. 

قال بودها: : (ولو أن أحدًا تعم رباعية واحدة سب من هذه احاورة 
ثم علّها وشرحها للآخرين» فسيكون ثوابه أعظم. ولاذا كان الأ 
كذلك؟ ذلك أن حكمة كل البو دهات» وكل تحققات الاستنارة التى 
لا تضاهی عق عن هذه الخاوزة الى علوها آلا لا تحصی من 
الأعوام» إن ما يسمى دين بودها ليس بدين بودها على الحقيقة». 


٩‏ حقيقة الو صوف لامو صو فة بذاتها 


(سوبپوی » ماذا تری؟ هل يقول الرید الذی دخل الطریق فى 
نفسه: لقد جنیت نار دخول الطریق">؟ 

آجاب سویپوتی: 59< يا من كمه العالم» ولاذا كان الأ كذلك؟ 
ذلك أن الداخل فى الطریق" ليس إلا اسما غسب» وليس هناك 
دخول إلى الطريق على ذلك المنوال. أما المريد الذى لا يأبه للصور 
والأصوات والرواح والذاقات والملامس أو أى صفة كانت فهو 
وحده على الطريق دون حاجة إلى شهادة الكلمات». 

قال بودها: < سر ونی ت ماذا تری؟ هل قول الراهب الذی يق له 
دورة حياة واحدة فى نفسه: لقد جنیت غار من بق له دورة حياة 
واحدة>؟ 

قال "سوبپوتی": فكلا يا من كمه العالم» ولاذا كان الا كذلك؟ 
ذلك أن بقاء دورة حياة واحدة' ليس إلا اسما غسب» فليس هناك 
خرو عن الوجود ولا دخولٌ إليه من منظور الحقيقة؛ فهو وهم 
لخسب؛؟ والراهب الذى يدرك ذلك سمى من بق له دورة حياة 
واحدة '». 

قال بودها: «سوبپوتی"» ماذا ترى؟ هل يقول الذى لن يواد ثانية 
لنفسه: لقد جنيت مار من لن يعود'»؟ 

قال سوبپوتی": ذكلا يا من مه العالمه ولاذا كان الأعى كذلك؟ 
ذلك أن من لن يعوة؟ ليس الا اسا سب" وليس هناك لا عودة" 


ولا مسمی 'من ن يعود ». 

قال بودها: "سویپوتی" ماذا تری؟ هل يقول آرثات" لنفسه: «لقد 
جنيت نار الاستنارة التى لا ضاهی>؟ 

قال 'سوبهوتى': «کلا يا من كمه العالم» ولماذا كان الم كذلك؟ 
ذلك آنه لیس هنال حال بسمی الاستنارة الى لا نضا إلا فى 
الوم ولو قال ام کامل مستنير للفسه: "هکذا آنا آدرکت کال 
الاستنارة'»٠‏ فقد استق ذلك بالضرورة من وهم أنويق أو شخصانية أو 
هويقٍ منفصلة. يا من که مه العالم.» لو أننى البودها الذى قال إنه قد 
«تفوق بين المقدسين فى بو جا السكيّنة الکاملةب و التسله» والتحرر 
من الرغبات>» فلن أقول لنفسى: «اننی مقدس كامل الاستنارة التى 
لا تضاهى» متحرر من الرغبة»» يا من كدمه العالم» لو أننى قلت 
فى نفسی: «هکذا أناعن فلن تقول عنی: «ان 'سوبيوق”' قد وجد 
السعادة وعاش ق سكة الغابة)» ذلك أن سویپونی" لا بعیش ق ى 
مکان+ ولذلك مى "سویپوتی» أى البتهج فى عزلة السکیةه العاش 
فى سكية غابة فضائله وخلاته >. 


۳ إقامة موئل الصفاء 


قال بودهاء (سوپپوتی مادا ری عندما كان تافاجاتا ق الاضی 
السحیق مع بودها دیبامکارا " فهل كان يدرك أى ناموس "دارم >؟ 
رد سوپون لكلا یامن مه العالم»ا ییا كان تائاجاتا" مع بودها 
"دییامکارا ۵ يكن آدرك أى دارماء فهو الناموس الذی لا بضاهی 
بذاته>. 

قال بودها؛ سيو لق + ماذا تری؟ هل يق 'بوديساتفا' أى موكل 
ملك الصفاء>؟ 

قال "سویپوتی": (لا يا من كمه العام ولاذا كان الأعى کذلك؟ 
ذلك أن 'إقامة موثل للصفاء' ليس ملك حال فا هو إلا اسم بحسب 
أوصاف عال الوهم». 

قال بودها: <فكذلك يا "سویپونی" البودهات كافةنا سیطهم 
وعظیمهم» لا بد لکل أن يربى عقله على صفاء وسکیته ولا یتک على 
وتو لا داق ول را ول لته كاسن ان را ۱ 
بد أن يكون ذا عقل لا يعتمد على شىء أي كان فيقيم موثلا الصفاء 
فى نفسه. 'سوبهوق' إن ذلك أشبه ببيكل إضسانى جسیمد فى جرم جبل 
'سوميرو"» فاذا ترى؟ أيكون مثل ذلك الجرم عظم)»؟ 

رد سوبپوتی: «لا يكون عظبًا ذلك ال جرم حمًا يا من كمه العالمءا 
ذلك أن بودها قال: لیس هناك جرم يمكن أن يسمى عظع) فى حين 
أنه على حاله من شدة التجسد'». 


١‏ تسام الحق اللاصوری 


(سوبپونی"" لو کان هناك آنهار مثل 'الجائج' بعدد حبات الرمال فى 
بانج فهل تکون الرمال التی بها کبرة>؟ 

قال "سوبپونی": «تكون کیرة حًا يا من كمه العامه وحتی آنبار 
'الجائج' ستکون بلا عدده فا بالنا بحبات الرمال>! 

قال بو دها: < سو بوتي سوف آفصح لك عن حقیقةه لو أن اسان 
صا قد ملأ ثلاث الاف مجرّة بالكوز السبعة بعدد حبات رمال 
أنهار ٣ا‏ جاخ ثم تصدق هلا هل يستحق وا عظب)»؟ 

قال سوبپوتی": ایکون ثوابه عظم) حقّا يا من کو مه العالم»! _ 

قال بودها: إلا أن إنسانًا صاا لو تلتق وتذاک وفسر وعل هذه 
الحاو رة يا 'سوبهوتى' لكان ثوابه أعظم من کل ذلك>. 


۲ تجيل المذهب الحقيق 


9کذلك يا 'سوبهوتى''ا اعم أنه حيغا انتشرت حتى سطور أربعة من 
هذه الحاو رة فان الملائكة والجبابرة والناس جياه يجب أن جلو ا 
ذلك الوضع کا لو كان مقامًا لبودهاءه فف بحال من استطاع أن 
يطالعها ويتعليها ويُعليها ويحفظها كاملة! 

أسوبهوتى “ا اعم أن من استطاع أن يفعل ذلك سوف يصل إلى أعلى 
عاتب الحقيقة» لخيغا انتشرت هذه الحاورة القدستد فاعل اتف 


حضرة بو دها و حوارییه الم مين». 


۳ کف يكن تلج هذه التعاليم و حفظها 


شا 'سوبهوتى': (يا من كمه العالما بأى اسم نسمی هذه احاورة 
فى تلقیها وحفظها>؟ 

فا سوت هه بو ای كال 
الحكمة التعالية ب وسوف تتلقاها وتعلبها بهذا الاسم. ولاذا كان الأعس 
كذلك؟ ذلك أن تعاليم بودها تری أنه ليس هناك ما يمكن أن يُسمى 
کال حكمة متعالية' ما هی+ و کال الحكة المتعالية' هو اسم أطلق 
عليها لخسب فى نظر العائشين فى الجهل» ماذا ترى يا آسوبپونی؟ 
هل لدی 'تاثاجاتا' تعاليم يعظ بها»؟ 

اجات اموي ایا من مه العالم.» ليس هناك ما يمكن أن يعظ 
ب ااانا 

قال بودها: «ماذا تری يا 'سويوق'؟ هل عكن آن یکون عاك 
ذرات كيرة فى ثلاث آلاف من مجرّات العوالم»؟ 

قال "سویپوتی: ذكْيرة هی حقًا يا من كمه العالم»! 

قال بودهاء < سویپوتی" إن تائاجاتا يقر له ان فلك الذرات لست 
ذرات با هی حقاه ولکها تسمى 'ذرات' خسب" ثم يقول: إن العالم 
ليس عا بحقء' ولکه يسمى ”عا بالقدر الذى يلزم توصیفه خسب. 
ماذا ترى يا "سوبپونی؟ هل يمكن أن يُستوعب 'تاثاجاتا' بطريق 
الاثنين والثلاثين اسما لاضان الکامل>؟ 

قال "سوبپوتی": «کلا يا من مه العام لا یکن أن يُعاير 'تاثاجاتا' 


بطریق الائنین والثلاثين اسما للانسان الکامل+ ولاذا كان اللأس 
کذلك؟ ذلك أن ”تاثاجاتا' قال إن الاثنين والثلائین اسما ليست كذلك 
على الحقيقة. ولکها نسمى 'اثنين وثلاثين اس" سب حت يتصورها 
الفانون بلغتهم التى تقيد عقولهم». 

قال بودها: تفت ا لو أن إنسانًا صا قدم أضحيات بعدد 
حبات رمل بر اج من ناحيةنا ومن ناحية أخرىءا كان كل من 
تلق وحفظ رباعية واحدة منها خسب» وعلها وفسرها للآخرين' 


فان ثوابه أعظم». 


6 السكية الکاملة فى التحرر من الصفات الميزة 


عندما اسقع سوبپونی إلى حديث بودها" تجلى له |ام باطن حمله 
على البکاء؛ ثم إنه خاطب بودها قائلا: دیا من "مه العالم لقد كان 
حديثك التساعی عميق الدلالةه فلل أسمع له مثيلا منذ تفتحت عين 
قلبى على الحكمة. يا من كر مه العالم» لو أن أحدًا اسقع إلى هذا احوار 
بإيمان وعقل ساكن نتی+ فسوف يعى مفهوم الحقيقة. وعلينا أن نعل 
أن المتحدث عنها يؤسس للفضائل السامية. يا من كمه العالم.؛ إن 
هذه الفك ة عن الحقيقة ليست بذاتها فكر ة ميز ةا لذلك قال "تائا جاتاا: 
إن فكرة 'الحقيقة' ليست إلا اسمًا لسب»ى ذلك أنها وجود وليست 
و 

پا من کر مه العا لقد “معت حدیتکر ووعیته وحفظته بإيمان وفهم» 
ولیس ذلك صعا عندی بل عند الأجيال القادمقه ولو أن پینهم 
من يعى ويحفظ بإيمان وفهمءا فسوف يكونون من ذوى الإنجازات 
الكرى. ولاذا كان ذلك؟ ذلك أنهم سيتحررون من فكرة الموية 
الانویةه ومن فك ة الشخصانية» ومن فك ة الفردانية المنفصلة. ذلك 
أن تمييز الأنا عن العام خطأء وكذلك تمييز الشخص عن الناس خطأنا 
وتمييز اللفس عن الوجود خطأنا وتمييز الفرد عن الماعة خطأً. وإذلك 
استحق كل من أسقط من وعيه تمارزات الظواهر أن يسمى بودهاه 
فهو بلا خطإ». 

خاطب بودها 'سوبهوق' قائلًا: نماما ڳ) تقول» ولو اسع أحد 


إلى هذه انحاورة ولم پشعر بالحذر ولا الخوف ولا الكراهية فلیکن 
معلو ما أنه من آصحاب الانجازات الكرى فى عالم العقل» ولاذا كان 
الم كلك یا "سویهوئی؟ ذلك أن تائاجاتا؟" یقول: إن الاحسان 
الأول ليس الإحسان الأول' على الحقيقة» بل هو اسم خسب من 
منظور الفقهاء. 

وكسيا اجا ایشا أن ن الضس لش كان الس غل تین 
فليس ذلك إلا اسما خسب. ولماذا كان الأ كذلك؟ ذلك أن ”راجا 
كالينجا' قد مزق جسدى» وکت فى ذلك الوقت متحررًا من أفكار 
الموية الانوية والشخصانية والوجود المتميز والفردانية المنفصلة؛ 
وعندما كان عزق ساوع قطعة قطعة كت ملتزمًا باللاتماين.» والا 
اجتاحتنی مشاعر الغضب والکراهیقه سوبپونی» انی 51> دك 
فى غضون اسالة عام الأخيرة من حيوانى الفانیة؛ فقد کت زاهدًا 
أغالب الصبره و کت فى ذلك الوقت متحررا حتی من تمان اللفس" 
وكذلك با 'سوبهوتى' على کل "بو دیساتفا" أن يترك وراءه کل نمایرات 
الظواهر.ا ويحبى فى نفسه فكرة تحقيق الاستنارة التى لا ثضاهی» بألا 
يسمح لعقله أن يعتمد على الأفكار التى يوحى بها العام امحسوسءا 
وألا يسمح لعقله أن يعتمد على أفكار توحی با الأصوات والروانج 
والمذاقات والملامس أو أية صفات أخرى. ولا مناص من أن يظل 
العقل منفصلا ع نكل الأفكار التى تنبئق فيه ولو اعتمد العقل فى أداء 
الیو جا على أى شىء فلن يكون له مم فأ آمن لذلك يقول بودها: إن 
عقل و تسافا حب الأ قل مظاهر الأشياء کاساس للاحسان>. 


ویو تن اعدا عيض باتفا اجان شر كل ا تخر دات 
اة عليه أن يتبع هذا الطریق. تماما کا قال تائاجاتاا: «ان الصفات 
ليست بصفات على الحقيقة». كذلك يقول: إن الوجودات الحية' 
ليست مو جو دات حية على الحقيقة». 

يا سوبپونی" إن وجود ”اثاجاتا' هو ما يعلن الحقيقةه ويقول با 
هو أصولىا ویدعو إلى ما هو متعاليءا ولا بتحدث حديئًاً بخدع» ولا 
بذک معا یوحش. وحتی هذا الق الذی وصل إليه اقا جات لیس 
حقيقيًا ولا هو لا حقيق. فهو يتخذ صيعًا نسبية بحسب طبيعة الأمور 
فى زمانها. 

"سوبپونی"» لو كان 'بودساتفا' يعيش الإحسان بعقل تبط 
بالأفكار الشکلیة» فهو كالأعمى الذی يتس طريقه لكن 'بودساتفا' 
الذى يعيش الإحسان بعقل منبثٌ ع نكل الأفكار الصوریةه قد فتح 
عينيه على نور الصباح الباهر الذى بری فيه كل شىء كان. 
سوبپونی ۷ لو كان هناك أنقياء فى قادم العصور قادرون على تلتق 
وقراءة ومطالعة هذه ا محاورة كلها فسوف يتعرّف عليهم تاثا جات 
لعلبه بطبيعة الأمور الأصلية "بودهااه وسوف يكو نكل منهم دوحة 
تفر ثوايًا لا نحصى». 


0 قيمة هذه التعاليم السنية 


(سوبپوتی » لو أن اسان" قام صباحًا بصالح الأعمال وانکار ذاته 
هرات بعدد رمال نهر اج أن 5 قام بمثلها ظهرّاد وقام بمثلها مساءنا 
واسقر على ذلك عصورًا لا تحصی» ومن جانب آخري اسقع إنسان 
بقلب مؤمن ساكن إلى هذه امحاورات؛ فان الثانى يفوق الاول فى 
الفضل» فکف بمن کہا وحفظها وعلها للآخرين؟ 

"سویپونی + كا أن نلخص الأ ف أن القيمة الکاملة للحاورات لا 
يكن أن تدر ولا أن ضور > ولا مك لأى حدود أن تدعا لد 
قال "تاثاجاتا': ان هذه التعاليم كانت مخصوصة لریدی 'ماهايانا' 
أو طريق العامة4» کا قال: (إنها خصو صة أيضًا لمريدى 'هينايانا' أو 
طريق الخاصة». وكل من استطاع أن يتلق هذه التعالم ويحفظها ويلقيها 
وينشرها سوف يتعرف عليه تائاجاتاه وسوف يكون جزاؤه كال 
الاستحقاق با يربو على القياس والحساب من الثواب اللا محدود. 
وفى کل حالة على انفراد» فان ذلك الإنسان سوف يكون مثلا لتحقق 
'ناثاجاتا' بالاستنارة التى لا تُضاهى. ولماذا كان الأى كذلك؟ ذلك 
يا 'سوبهوقى' أن الذين يجدون عزاءً فى مذهب محدود يتعلق بمفهوم 
كنرنة الأنأن أو الشخضانية أو الوجود التمیز أو الفردائية ااا 
لن يستطيعوا استيعاب هذه احاورات ولا تلقيها ولا دراستها ولا 
شرحها. 


وچو اق آی مکان و جد فيه هته اعازرات لو جد بان 


۲٤ 


یمه الملائكة والناس والجبابرة کی يتعبدوا فيه فلا بد أن تعلم أن هذا 
المكان سيكون محرابًا یل بالطواف حوله وتکربه بالزهور وتعطيره 
بالبخور». 


۲ التطهر بالعاناة من آثام الماضى 


2 بزید على ذلك يا "سوبپوتی"ه لو أن الذين تلقوا وحفظوا هذه 
الحا ورات کانوا يعانون قهرّاء فان ذلك تكفيدٌ عن ذنوب ارتکوها 
فى حيو اتهم السابقة.؛ وسوف تى آثامهم بفضل الصبر على معاناتهمه 
وسوف یکونون فى موقف بستطیعون منه تحقيق الاستنارة التى لا 
تضاهی. 

"سوبپوتی"" نی أتذكر الاضی السحيق من قبل زمن بودها 
آدیبامکارا. لقد عاش قبله آربعة وغانون ألما من البودهات الذین 
قدمت هم جميعًا قرابین التبجیل" بى لقد خدمتهم جمیعا دون أقل 
خطاه الا أنه لو استطاع أحد أن يتلق ويحفظ ویدرس ویطالع هذه 
امحاورات فى نهاية الخسمائة عام الاخیرقه فسوف يفوز بثواب أكر 
ما فزت به فى خدمة البودهات حت إنه يتضاءل كانه كوه تن ان 
من مائةه بل کزء واحد من ألف مليون جنء منه.؛ فليست القارنة 
بالإمكان. 

"سویپوتی " لو أننى عكفت على تفاصيل الثواب الذى سيفوز به 
الأخيار الذين سوف یتلقون هذه المحاورات ويحفظونما ويدرسونما 
ويطالعونها فى آخر الز مان» فسوف يشعر السامعون بالشك والتكذيب» 
ولكن عليك أن تعر يا 'سوببوتى' أن مغزى هذه انحاورات یل عن 
الفهم» وكذلك نار ثوابها تجل عن التقدير». 


۳1 


۷ لن یصل أحد إلى الحكمة المتعالية 


سأل 'سوبهوقى' بودها قائلًا: لیا من كومه العالم لو أن الأخيار 
سعوا إلى تحقيق الاستنارة التى لا نُضاهى» فبأى معيار .قسكون 
وکف يتأتى لحم أن بتعکنوا فى أفكارهم»؟ 

وأجاب بودها: «ٍن غار الاس الذین بسعون إلى تحقیق الاستنارة 
التى لا ضاهی» لا بد أن يُقَوُوا فى عقوم تصماً على هداية کل 
امخلو قات الحية و تحریرها" الا أنه لو تحررت انخلوقات کافة+ فذلك 
كأن ل برر أحد على الحقيقة. ولاذا كان ذلك؟ ذلك أن 'بوديساتفا' 
لو تتبنى فكرة الكان الأنوى أو الشخصانية أو الوجود المخصوص أو 
الفردانية الستقلةه فلن يكون حينئذ بودیساتفا ‏ فليس هناك صيغة 
بعینها مكل أن بقخض عنا تحقیق الاستنارة الى لا ضاهی. 
'سوبهوتى' ماذا ترى؟ عندما كان 'تاثاجاتا' مع بودها ديبامكارانا 
فهل كان هناك صيغة دارما تؤدى إلى تحقيق الاستنارة التى لا 
تضاهی>؟ 

قال سوبپونی" <لا يا من #مه العالم»ا فان العنی الذی آفهمه من 
کلمات بودهاه أنه لم يكن هناك صيغة ناموسية تؤدى إلى تحقيق 
الاستنارة التى لا تضاهی>. 

قال بودها: (أصبت يا سویپوتی " الحق أنه لم يكن هناك بدا صيغة 
بعينها يستعين بها "تائاجاتا" على تحقيق الاستنارة التى لا تضاهى. 
سوبپونی ااهل کان هناك صيغة ادت إلى نبوءة 'بودها دیبامکارا" 


التى قال فيها: «إننى سوف آعود فى مقبل الزمان باسم بودها 
ساکامونی؟ > الا أن بودها دیبامکارا" قد تبأ بذلك عنی» لاه لیس 
هناك صيغة تؤدى إلى تحقيق الاستنارة التى لا ضاهى. والسبب هو 
أن ”تاثا جاتا ينطوى على الصیغ المحتملة کافةه ولو أن أحدًا قال: إن 
تاا جانا" قد حقق الاستنارة التى لا تضاهی» فان أقول لك حمًا: 
إنه ليس هناك صيغة بحققها بها. سویهوتی " إن الاساس الذی حقق 
'بودها' عليه الاستنارة التى لا تضاهی» هو مبدأ فما وراء الو جوده 
ولیس حقيقيًا ولا هو غير حقيق. لذا آقول: إنكل ما فى عالم الصور 
ليس كذلك على الحقيقة.» ولذلك أطلِىٌّ عليه 'عالم الصور . 
سوبپوقی"" إن القارنة يمكن أن تتضح فى فكرة الميكل الانسانی 
العملاق>. 

قال "سویپونی : : «لقد أو ضحم من مه العالم أن 'الميكل العملاق؛ 
لیس هيكلا عملا على اطقیققه بل هو جرد اسم أطلق عليه». 

قال بودها: (إن الا نفسه ينطبق على البو ديساتفات» فلو قال 
'بودساتفا' سوف أحرر جميع الکائنات + فليس 'بودساتفا' على 
القیقةه ولماذا كان ذلك؟ ذلك أنه ليس هناك حمقًا حال سمى 
ها فا روا وا ی لأ آنا فا ول ضايرل 
کان ولا فردانية مستقلة. 'سوبهوتى'»' لو قال 'بودساتفا' سوف 
أقهم موئل الصفاء الملكى + فلا يصح أن نسميه 'بودساتفا' ذلك أن 
”ناثاجاتا' قال: إن موئل الصفاء الملكى لیس كذلك على الحقيقة»؛ وان 
' موئل الصفاء الملى' ليس إلا اما أطلق عليه فى عالم الصور. 


"سوبپونی " إن البودیساتفات الذين افرغوا آنفسهم تمامًا من كافة 
الفاهيم التى تتعلق بالأنوية المنفصلة هم غسب الذین يُطلق علیهم 
بودیساتفا ه وهم الذين عرفوا 'نيرفانا'.؛ واختاروا أن ینشروا احداية 


فى عالم الصور». 


۸ كافة صيغ العقل ما هى إلا عقل خسب 


قال بودها: «سوپپونی» ماذا ترى؟ هل يحت تاثا حاتا' على عين 
إنسانية»؟ 

قال سوبپوتی: «بل یا من مه العالم). 

فال بودهاه سا يا رورت ا هل ری أن 'ناثاجاتا' بتک على 
عين ربانية»؟ 

قال 'سوببوقى': «بل يا من کمه العا > 

قال بودها: «وهل تری أن تائاجاتا يحت على عين الحكمة التعالیة»؟ 
قال سوبپهپوتی" بل با من كمه العالم». 

قال بودها: «وهل ترى يا 'سوبهوتى' أن 'تاثاجاتا' يحم على عبن 
البودها كلية المعرفة»؟ 

قال سویپونی: بل يا من كمه العالم». 

قال بودها: «وماذا ترى يا 'سوببونى'؟ هل تحدث بودها عن حبات 
رمال نهر 'الجائح'»©؟ 

قال "سوبپوتی": «بلى يا من كمه العا لقد حدثنا "تاثاجاتا" عن 
حبات الرمال). 

قال 'بودها': «حستا يا 'سوبهوقى'» لو كان هناك أنهار "جائ بعدد 
حبات رمال شاطىء اما" وكان هناك عالم بودها لكل حبة رمل 
من أنهار ال جاح“ أتكون تلك العوالم ككيرة»؟ 

قال 'سوبهوتى': «تکون کیرة حقا يا من مه العالم»! 


قال بوندها؛ < سوپو ق با کان عدد الكائنات الحية فى تلك العوالم 
كافةن رغم أنهم على صيغ شتی من العقل" فان 'تاثاجاتا' يفهمهم 
جياه ولاذا كان ذلك يا 'سوببوتى'؟ ذلك أن "تاثاجاتا' يقول: 
کن هه اشر ل لست الغا عا هوه ولكها س عقا غي 
وول با ستحیل استر جاع العقل الاضیه وستحیل التشبث 
بالعقل الحاضرا ویستحیل إدراك العقل المستقبل» طالا وقع انلق 


۳۱ 


٩‏ الغیب الأسمى هو الأساس الوحید 


قال بودها: < سو پوق ا ماذا تری؟ لو أن أحدًا ملا ثلات آلاف 
مجرة من العوالم بالکُوز السبعقه ثم آهداها وتضدق باه ایکون ثوابة 
عظع] »؟ 

قال "سوبپوتی": «یکون ثوابه عظع) حًا يا من كمه العالم»! 

قال بودها: <«سوبپونی» لو كان ذلك الثواب حقيقيّاء لم يكن 
تاثا جاتا' ليقول عنه إنه عظیمه ولكن لأنه لا أساس لا فقد وصفه 
اجا بالعظمة" كظاهرة قولية فسب». 


۳۳ 


۰ زيف القایرات الظاهر بة 


قال بودها: «سوبپوتی نا هل يمكن أن درك البودها بموجب جسده 
التام التشکل >؟ 

قال 'سوبهوتى': «لا يا من كومه العالمه لا مکن أن يدرك بودها 
بمو جب جسده التام التشکل» ذلك أن "تائاجاتا يقول: إن ”الجسد 
التام التشكل' ليس كذلك على الحقيقةء إلا أنه موصوف بأنه جسد 
تام التشکل >. 

قال بودها: «سویهونی"» ماذا تری؟ هل عکن أن إذرله تائاجاتا" 
بطر يق الخصائص الصو رية)؟ 

قال سوبپوتی: «کلا يا من كمه العالمء؛ إن "ناثاجاتا' لا يمكن أن 
درك بأية خصائص صوريةءا ذلك أن تائاجاتا" قال: إن اخصائص 
الصورية' ليست حمّا خصائص صورية با ھی ولكنها تسمى كذلك 
لخسب عند من افتقد الحقيقة». 


۳۳ 


۲ الکلمات لا تعبر عن الحقيقة 


قال بوههاه لالبو وق الا هل إن اسان رل موز لا 
ان بضع تعاليم ۷ ذلك أنه لو قال أحد إن تاا جات ايضع تعاليم ۷ 
فاا س بالبودهاه ولا طاقة له عل تفسیر ما قصدت» فا قيقة 
لا عکن أن يُعبر عنها فى النظم التى تتعرض لطرح الحقيقةا ویصبح 
"طرح الحقيقة' جرد اسم يُسَمُونه فى مطارحاتهم». 

فقال "سوبپوتی": «یا من کو مه العالم.ه هل سيكون فى قابل الزمان من 
بأتى ليستمع إلى هذه التعاليم.؛ ویستلهم من إيمانه بها»؟ 

وأجاب 'بودها': ('سوبهوقى"“ إن الذين أشرت إليهم ليسوا أحياءً 
ولا هم غير أحياءا بل فى برزخ بينها. ولماذا كان الأ كذلك؟ ذلك 
أن الكائنات الحية' ليست حية على الحقيقة؛ ولکُها تتصف بذلك 
سب كلما اقتربت من عالم الصور». 


۳ 


۲ ليس هناك دارما قابلة للتحقق 


ثم سأل 'سوبهوقى' بودها: (يا من 4مه العالم ألم يمتاك بودها فى 
حقیق الاستنارة الى لا تضاهی أى شىء كان»؟ 

اجاب بودها: ا یا سوبهوتی» طوال الا اب الى حفقت 
فما الاستنارة التى لا تضاهى» م أمتاك أى شىء كان مها صَغْرنا 
ذلك أنها الاستنارة التى لا تضاهى' تصوغ الأنفة عن ا محدئات». 


۳0 


۳ أعمال الخبر تنتی العقل 


قال "بودهاا: <"سویپوتی" إن ذلك التحقق فى کل نب دون تمان 
أو تفاضل» ولذلك سميت الاستنارة التى لا تضاهی ' و تعقق مباشرة 
بالتحرر من آنوية الفس القایزق" وزرع الخير فى العالم. 

"سویپونی » حيث إننا نتکلم فى "الخير اه يقول تائاجاتا": إنه ليس 
هناك خير حمَّاه وهذا مجرد اسم أطلق عليه فى اثنينية عالم الفعل 
رالا 


۳1 


6 حكنة التعاليم لا ٌضاهی 


قال 'بودها': <سویپوتی» لو كان هناك من بقدر على أن يتصدق 
بعطايا بكلة من الكوز السبعة تساوى الجبال التى فى جرم جبل 
'سوميرو' فى ثلاثة آلاف من عوال الجرات» ولو كان هناك آخر 
يختار حتى رباعية واحدة من هذه المحاورات حين تتحقق حکته 
التعالیةه فیتعبها ويحفظها ويشرحها للآخرين بجلاء فان ثواب 
الثانى يفوق ثواب الأول» فليس بینها معيار مشترك). 


۳۷ 


۵ أوهام الأنا 


قال 'بودها"ة ۶ سویرن ماذاتری؟ لایقل آحد إن تائاجاتا یتبنی 
فكرة 'يجب أن أحر ر كل امخلوقات + ولا تسمح لمثل هذه الأفكار أن 
تعشرب ولماذا كان الأ كذلك يا سویپوتی؟ ذلك أنه ليس هناك 
مخلوقات لبحررها "تائاجاتا. ولو كان عنده مخلوقات رر هاه فلا 
بد أنه يعتمد على فكرة الأنوية والشخصانية والفردانية المنفصلة. 
سوبوتى» رغم أن العامة يقبلون فكرة الأنوية كواقع' يقول 
تائاجاتاا: إن الأنا لا مختلف عن اللاأنانة 'سوببوق' ان الذين 
أشار الم "تائاجاتا" باسم العامة“ ليسوا العامقه فذلك اسم عليهم 
کی بيز وا عن الخاصة خسب»>. 


۳/۸ 


1 ليس هناك أسماء لحقيقة 


قال بودها: «سوبپوتی" ماذا ترى؟ هل يمكن أن يُفهم 'تاثاجاتا' 
بمو جب الأسماء الاثنين والثلاثين للإنسان الكامل؟ 

أجاب 'سوبهوقى': «بالتأكد يا من مه العاله يمكن أن یه 
اجا رجا 

فقال بودها: < سوہہوتی' لو كان *تاثاجاتا' عکن أن يُفهم ببذه 
الأسماءي فسوف یتساوی کل حاک عظیم مع ”تاثا جاتا). 

قال "سوبپوتی" «یا من مه العالم.؛ لقد فهمت المعنى الذى يقصده 
"بودهاه فلا يمكن أن بُفهم "تاثاجاتا' بموجب الأسماء الاثنين 
والثلاثين». 


من برى بعينيه ظاهر جسدی! 
ومن سمع بأذنيه صوت کلاتی 
ضلت خطاه عن الطریق»ه 

فليس بقادر غل |درالك تائاجاتاا. 


۳۹ 


۳۷ من خط القول بان کل شىء بفنی 


قال بو دھا: <سوبپوتی » لو کت فهمت فک ة أن تاثاجاتاا قد حقق 
الاستنارة التى لا تضاهی بمو جب کال شکله الظاهره فلا تعول على 
هذه الفكرةه فلم يكن تحقق "تائاجاتا بموجب کال شكله. ولکن |ذا 
فهمت فك ة أ نكل من تشرق عليه تحققات الاستنارة التى لا تُضاهى 
يقول إن كل المواصفات الظاهرة تفنى و نی" فلا تعرّل على مثل تلك 
الأفكار. ولماذا كان الأ م كذلك؟ ذلك أن الذى تشرق عليه تحققات 
الاستنارة التى لا تضاهی» لا يؤكد أن أى صيغة يمكن أن تفنى» فقد 


تفنى وقد تبتی >. 


۸ التعلق بمجزاء العمل 


قال بودها؛ ("سوپپوتی» لو أن بودساتفا افق ق الصدقات ما 
یکنی من الکُوز السبعة لملء عوام بعدد حبات الرمل فى نهر "ال جاج 
وآخر أدرك أن کل شىء لا ذات له يدرك الال بالصبر والثابرةه فان 
ثواب الئان أعظم من ثواب الأول با لا يقاس» ولماذا كان الأعس 
کلف با سو فك أن کل الیرخساتفات لا لرن شا عن 
الثواب». 

فسأل سویپوتی" «ما هذا الکلام يا من مه العام فف 
للبوديساتفات ألا يعلبوا عن الثواب»؟ 

آجاب بودها: ("سوبپوتی » إن البودیساتفات الذین توا فضل لا 
يصح أن يُصفدوا آنفسهم بالتفکر فى ثوابه» ولذلك قیل: إن ثواب 
ابر لا يُقبل». 


۹ السکة الكاملة 
قال 'بودها': 9'سوبهوتى“' لو قال أحد بأن 'تائاجاتا' يغدو وبروحه 


ذلك أن ”تاثا جاتا ليس له حيث ولا أبن ولذلك سى ”اثاجاتا'. 


۲ 


۳ البداً الكل 


قال بودهاا: «سویپوتی» لو أن إنسانًا خيّدا طحن عددًا لامتناهیا من 
عوام ا مجرات إلى ذرات»ا فهل تكون الذرات كيرة»؟ 

اجات سویپوتی کن كرة سنا یا من كمه العالم! ولماذا كان 
الامم كذلك؟ ذلك أنه لو كانت الذرات حقيقية لا تكلم عنها 
بودها باعتبارها آذرات" حمّا وقد تكلم 'بودها' عنها باعتبار اسمها 
سب وما 'الذرات' إلا اسم أطلق عليها.كذلك يا من كمه العالم»ا 
فعندما تحدث 'تاثاجاتا' عن مجرّات وعوالم»ا فليس هناك ما هو ذلك 
على الحقيقة» وإنما هى أسماء خسب» فلو أمكن وصف الحقيقة بانب 
كرو لكان کون خاق ذات بذاتهه وقد قال تائاجاتا" إند ليس عناك 
شىء من هذا القبيل. فكلبة "کون ما هی إلا طريقة فى التعبير عن 
مكان وزمان»6. 

فقال بودها": <سومهونی» ان الکلمات لا تقدر على تفسير حقيقة 
الکون» فلا يلجأ إلى هذه الطريقة الاعتباطية إلا الدهماء المغللين 
بأصفاد الر غبة>. 


0 لاب من عر مواضعات لدي 


قال ”بو دھا': <سوبپوتی » لو ادعی أحد أن بودها" یوصی باتباع 
آی منهوم للأنوية»؛ فهل تری أنه قد فهم تعالبی فه صیگا>؟ 

قال شوو کی ويا من كمه العالم.ه مثل هذا الانسان لن یکون قد 
فهم تعالم 'تاثاجاتا'.ا ذلك أن من مه العالم قال إن أفكار الأنوية 
والشخصانية والی جرد ار والفردانية | اا لسع عر جوادة 
على الحقيقة؛ ومن قال بغير ذلك أخطأه فهذه الکلمات ليست الا 
تشبيبات لخسب». 

قال وفوا <'سويبوق با اوق الذين سعون إن ی الا ساره 
التى لا تضاهی» لا بد أن يعلموا ويفهموا الاختلافات كافة بالطريقة 
نفسها' ويبتروا الاراء كافة باعتبارها جرد أو جو نسبية. وقد قال 
'تاثاجاتا': إنه ليس هناك أعى من ذلك القبيل على الحقيقة عکن أن 
بسمى 'أوجهًا' إلا من منظور الغافل عن الحقيقة». 


33 


۲ وه التحولات والظاهر 


قال 'بودها': < سویهوتی"د قد بستطیع آحد أن يملأ عوالم لا حصی 
بالكوز السبعقه ثم یفرقها فى الصدقات» ولکن إن استطاع اسان 
خی أن یوقظ آفکار الاستنارة برباعية واحدة فسب من هذه 
احاورات» فیطالعها ويطبقها ویعلبها وینشرها فى الافاق لنفعة 
الناس» فسوف یکون وابه أعظم. 

وماذا عن الطريقة التى يجب أن یفسر بها للآخرين؟ إا ليست الا 
انقطاعًا عن الظاهره ورکوتا إلى الحقيقة با هى وأقول لك يا 


د 2 


سوووى: 
فک فى هذا العالم الفانىه 
كا لو كان نما يخبو فى ره أو فقاعة فى جدول ماءه 
أو لمعة برق خاطفة فى سعابة صيف'ا 
أو ذبالة مصباح توشك أن تنطؤ فا هو إلا شبح أو حل». 

وعندما بلغ "بودها" نباية خطابه امتلأ 'سوبهوقى' بالغبطة وكذلك 
كل المريدين طط8 والمريدات كتنصتطوءائط8 إخوانًا وأخوات 
وکذلك کل الملائكة والناس وابابرقه وحفظوها فى قلوبهم 


